
عـراق مـا بعـد الغـزو مـن المحـافظين الجـدد
إلى السوفييت الجدد
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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الحرب الباردة، تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على اكتساب مناطق النفوذ في
الشرق الأوسط، وكانت المنافسة بين القوتين العظمتين شرسة بشكل خاص ضمن هذه المنطقة، لما
لها من أهمية إستراتيجية، ولاحتياطاتها الهائلة من النفط والغاز، وبالنتيجة، غدا مصير كل بلد على

حدة يقع تحت رحمة ميزان القوى لهاتين القوتين العالميتين.

شهدت السنوات الأولى من الحرب الباردة سعي الاتحاد السوفييتي لفرض إرادته على دول المنطقة
مــن خلال فــروع الحــزب الشيــوعي المحليــة المســلحة، دون وضــع أي اعتبــار للحساســيات الاجتماعيــة
والدينيـة للشعـب المسـتهدف، وكذلـك كـان الحـال في العـراق، وهـي دولـة يتنـاقض كيانهـا الاجتمـاعي

والثقافي بشكل واضح مع مبادئ الشيوعية.

الإحسـاس بالوطنيـة كـان حـاضرًا منـذ فـترة طويلـة في قلـب النسـيج الثقـافي للمجتمـع العـراقي، حيـث
كانت الولاءات تتجه في المقام الأول نحو القبيلة، ومن ثم للدولة، وبعدها للوطن العربي الكبير.

الإيمان بالتقاليد والأديان الشرق أوسطية كان متجذرًا أيضًا في المجتمع العراقي، فلم يكن يُنظر للتوق
إلى العدالة الاقتصادية كشيء ينبغي استيراده من روسيا، ولذلك كان يُنظر إلى الاشتراكية على أنها
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مكون من صميم الثقافة العربية.

تركيز الخطاب على الطبقة العاملة والولاء الحزبي المطلق لرفاق الحزب في موسكو، لم يكن يروق لمعظم
العراقيين، ولكن مع ذلك استهدف الاتحاد السوفييتي العراق بنجاح خلال فترة الحكم العسكري
للعقيد عبد الكريم قاسم، الذي كان متعاطفًا مع الشيوعيين، والتي أعقبت الاستقلال عن بريطانيا

. في عام

تســببت الاضطرابــات السياســية الــتي ضربــت الشيوعيــة في الســنوات التاليــة، بانقســام كــبير وانتشــار
للأعمــال العدائيــة بين أبنــاء الشعــب العــراقي، حيــث تــم قتــل الآلاف أو الإعلان عــن فقــدانهم في فــترة

شهدت أفظع انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي عام ، وفي أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد حكم قاسم، فُتح باب الانتقام أمام معارضي
الشيوعية ليقتصوا من خصومهم، وتم حينها تشويه البعض، أو شنقهم حتى الموت بعد تعليقهم في

قمة أعمدة الإنارة أو أعمدة الكهرباء.

ــالعراقيين وهــم يقتلــون بعضهــم البعــض تحــت اســم الشيوعيــة، وتزامــن ذلــك مــع انتهــى الأمــر ب
اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة العراقيــة بشكــل صــا، ليــس لصالــح العــراقيين، بــل لمصــلحة الاتحــاد
السوفييتي، وتكررت هذه الممارسات في بلدان أخرى في الشرق الأوسط حتى مطلع السبعينات، ولكن
في أواخر الثمانينات تم تقليص نفوذ السوفييت من معظم دول المنطقة، وخرجت صفر اليدين منها

وبدون أية مكتسبات.

يكي التدخل الأمر

أتاح الانهيار الاقتصادي للاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات الفرصة للولايات
المتحـــدة لتطـــبيق سياســـتها الخارجيـــة الخاصـــة في منطقـــة الـــشرق الأوســـط، والمتمثلـــة بزعـــم نـــشر

.الديمقراطية، دون أي منا

عــزم الولايــات المتحــدة، بقيــادة المحــافظين الجــدد، علــى نــشر نســختها الخاصــة مــن الديمقراطيــة في
المنطقـــة لم يكـــن مختلفًـــا البتـــة عـــن عـــزم الاتحـــاد الســـوفييتي في إطـــار ســـعيه لنـــشر الشيوعيـــة؛ فكلا
الأيــديولوجيتين كانتــا في نهايــة المطــاف، تروجــان لخدمــة مصــلحة القــوة العظمــى، بغــض النظــر عــن
مصلحة الشعب، وكلا الأيديولوجيتين كانتا دخيلتين على ثقافة المنطقة، وفُرضتا ضد إرادة الشعب
علــى حــد ســواء، كمــا أظهرتــا جهلاً ملحوظًــا، أو تجــاهلاً متعمــدًا، للممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة

للشعب في المنطقة.

حــاول الاتحــاد الســوفييتي، مــن خلال وكلائــه، تغيــير واقــع الحيــاة العراقيــة ليتناســب مــع المثــل العليــا
للأيديولوجية الشيوعية، وثبُت بأن هذه الممارسة كانت تمثل سقطة أساسية في الحكم السياسي،
أودت في نهاية المطاف إلى فقدان الاتحاد السوفييتي لكامل نفوذه ضمن المنطقة، وعلى الرغم من

ذلك، حذت الولايات المتحدة حذو السوفييت في سعيها للسيطرة على المنطقة.



فبغيـة نـشر نسـخة الديمقراطيـة الـتي صـيغت وفـق المنظـور الأمريـكي، تبنـت الولايـات المتحـدة سـياسة
التدخل العسكري المباشر، أو سياسة تسليح وتمويل ما يسمى بالجماعات المعارضة، و”الحرب على
الإرهــاب” أصــبحت منــبرًا سياســيًا، ووســيلة لزعزعــة الاســتقرار أو القضــاء علــى أي نظــام يفقــد تأييــد

الولايات المتحدة، أو يشكل خطرًا على طموحات إسرائيل الإقليمية.

إبـان فقـدان نظـام الرئيـس صـدام حسين لتأييـد الولايـات المتحـدة، قـامت الأخـيرة بوضـع سـياساتها
المشار إليها سابقًا موضع التنفيذ في العراق، مما أسفر عن نتائج مدمرة؛ فللتخلص من رجل واحد،
تم احتلال العراق وتدميرها، وتم تفكيك الدولة العراقية التي كانت مؤسسة وفق النموذج البريطاني
في عام ، وفُرض دستور طائفي ليحل محل الدستور العلماني التاريخي للعراق، بغية تقسيم

الشعب وحكمه بسياسة الخوف.

قتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين جراّء التفجيرات الهمجية والعشوائية والمروعة، وفر الملايين
مــن البلاد، وتــم اســتبدال الجيــش العــراقي الــوطني الــذي كــان يحظــى بــاحترام كــبير بجيــوش الأرامــل
والأيتام والمواليد الجدد الذين يعانون من اضطرابات وراثية، جراّء تلوث اليورانيوم المنضب، والآن،

أولئك هم الذين يحملون السلاح ويشكلون المليشيات الموالية لطهران.

مرة أخرى، عاد العراقيون ليقتلوا بعضهم البعض، ولكن هذه المرة باسم الديمقراطية، ومرة أخرى،
يجري استنزاف الموارد الطبيعية الهائلة في العراق بمعدل ينذر بالخطر، ليس خدمة لمصالح الشعب
العراقي، بل لمصلحة الولايات المتحدة وأفراد النظام العراقي الفاسدين الذين فُرضوا على السلطة جراّء

الدستور الطائفي الأمريكي.

حــتى الآن، يبــدو مــن الواضــح بــأن الســياسة الأمركيــة الــتي عمــدت إلى نــشر الديمقراطيــة في الــشرق
الأوسط من خلال فوهة البندقية أنتجت إرثًا من الموت والدمار والجوع، وإرثًا من المأساة الإنسانية
الــتي لا توصــف؛ لــذا، فــإن أزمــة اللاجئين الــتي تواجههــا أوروبــا اليــوم، والمتمثلــة بتــدفق اللاجئين مــن
ية وليبيا وأفغانستان، ليست ناجمة عن الرغبة التي تخامر أولئك الأشخاص بالعيش العراق وسور

في أوروبا، بل نتيجة لتدمير بيوتهم ومنازلهم وسعيهم للمأوى والحماية والأمان.

الدولة الفاشلة

وبالمثــل، فــإن اتجــاه الشبــاب الذيــن يســعون لتقــويم الظلــم نحــو التطــرف، نجــم أيضًــا عــن ســياسات
الولايات المتحدة في المنطقة، فالمجموعات التي انضم إليها هؤلاء الشباب، كتنظيم القاعدة وتنظيم
يبها وتمويلهــا ودعمهــا مــن قِبــل الولايــات الدولــة الإسلاميــة، هــي جماعــات دينيــة متطرفــة تــم تــدر

المتحدة، وتخلت عنها بعد استنفاد فائدتها، وتركتها ضمن البلاد لإحداث الفوضى.

أوجه التشابه في الأنظمة التي فرضتها الولايات المتحدة من خلال سياستها بنشر “الديمقراطية” في
العـراق أو أفغانسـتان لا يمكـن نكرانهـا، حيـث يعـاني كلا البلـدين مـن الانقسامـات الطائفيـة، الفسـاد،

فشل الدولة، انتهاك حقوق الإنسان، وغياب سيادة القانون.

وإذا كــان جميــع مــا تقــدم لا يكفــي لــردع الولايــات المتحــدة عــن ســياساتها، فيجــب أن يكــون التــدخل



ية دعوة حقيقية لضرورة تغيير الولايات المتحدة لسياستها الخارجية العسكري الأخير لروسيا في سور
في المنطقة.

بعد تحررهم من التزامهم السابق بالشيوعية، يجد الروس أنفسهم اليوم قاب قوسين أو أدنى من
ضمــان مــوطئ قــدم ســياسي دائــم في المنطقــة، مغلفــة تــدخلها خلــف قنــاع إنقــاذ الشعــب العــربي،

وحمايتهم من طغيان السياسة الخارجية الأمريكية التدخلية المدمرة.

مـن الواضـح أن السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة قـد فشلـت، فالنظـام العـراقي الحـالي غـير قابـل
للاسـتمرار، والعـراق أضحـت دولـة فاشلـة، لذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة بحاجـة للاختيـار بين الإبقـاء
على الوضع الراهن للاحتلال من خلال دعم حزب الدعوة المدعوم إيرانيًا، وبذلك لن يُحكم العراق
من قِبل العراقيين، أو دعم عراق مستقل علماني وذو سيادة بدون حزب الدعوة، وبذلك سيصبح
العراق قوة اقتصادية منفتحة للتعامل التجاري، ودولة قادرة على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

في مواجهة الطموح الإقليمي الإيراني المنتعش.

العراق منقسم ومفتت اليوم، وبحاجة إلى إصلاح حقيقي، وثبُت بأن سياسة الإنقسام الطائفي التي
انتهجتها الولايات المتحدة جاءت بنتائج عكسية، قصف وقتل المزيد من العراقيين ليس هو الحل؛
فالولايات المتحدة بحاجة لإقناع إيران بسحب يدها من العراق، والعمل مع الجماعات السياسية
الوطنيــة لتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، حكومــة تخــدم وتحمــي مصالــح جميــع العــراقيين، وليــس

مصالح مجموعة طائفية معينة فحسب.

مـا لم تغـير الولايـات المتحـدة مـن سياسـتها الخارجيـة في المنطقـة، فإنهـا سـتعاني مـن ذات النتيجـة المؤلمـة
التي عانى منها الاتحاد السوفييتي سابقًا، حيث سيتم إضعاف نفوذها وإخراجها بالمحصلة من كامل
المنطقة، وكما يقول كارل ماركس “التاريخ يكرر نفسه، في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة”.
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